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430028 ‐ كيف كانت علاقة النب صل اله عليه وسلم مع عمه أب طالب؟

السؤال

هل كان أبو طالب عم النب خليلا أو جليسا للنب عليه الصلاة والسلام؟ وكيف كانت علاقته معه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:النحو التال ننا تلخيصها علطالب علاقة وثيقة، ويم عليه الصلاة والسلام بعمه أب كانت علاقة النب

(1) بعد وفاة والدي النَّب صل اله عليه وسلم كان النب يعيش ف كنَفِ جدِّه عبدِ المطَّلبِ، حتَّ إذَا بلغَ ثَمان سنوات من

عمره، حضرت جدَّه عبدَ المطلبِ الوفاةُ، فأوص ابنَه أبا طَالبٍ بحفظه وحياطَته، ثُم مات عبدُ المطلبِ، ودفن بالحجونِ.

فلا ينَام ،هالغَالبِ أحو ه فونُ معانَ يف ،لولَدِه هحبا شدِيدًا لَم يحب هه عليه وسلم أحبال صل هال ولو طالبٍ رسا أخذَ أبفلم

إلا إل جنبِه، وإذَا خَرج أخذَه معه. انظر: "الرحيق المختوم" (ص58-57).

(2) ولما أراد أبو طالبٍ أن يخرج ف تجارة إل الشَّام، وتَهيا للرحيل، تَعلق به رسول اله صل اله عليه وسلم، فرق له أبو

طالبٍ وقَال: واله لأخرجن به مع، لا أفارِقُه ولا يفارقُن أبدًا. انظر: "الرحيق المختوم" (ص59-58).

(3) لما بعث رسول اله عليه الصلاة والسلام وعاداه الفار من قومه، صانه عمه أبو طالب عل الرغم من كونه لم يسلم.

قال الحافظ ابن كثير: "وصان اله رسوله صل اله عليه وسلم وحماه بعمه أب طالب؛ لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيً بينهم،

لا يتجاسرون عل مفاجأته بشء ف أمر محمد صل اله عليه وسلم، لما يعملون من محبته له، وكان من حمة اله بقاؤه

عل دينهم لما ف ذلك المصلحة" انته من "الفصول ف سيرة الرسول" (ص99).

(4)  مما وثق العلاقة بينهما رعاية النب لابن عمه عل بن اب طَالبٍ، فانَ مما أنعم اله بِه عليه أنَّه كانَ يعيش ف حجرِ رسولِ

هال ولرس فقال ،ةثيرو طالبٍ ذَا عيالٍ كانَ أبةٌ شَديدةٌ، وكم أزمتهابيشًا أصوذَلكَ أن قُر ،مَالإس ه عليه وسلم قَبلال صل هال

صل اله عليه وسلم لعمه العباسِ رض اله عنه _وكانَ من أيسرِ بن هاشم_: (يا عباس، إنَّ أخاكَ أبا طالبٍ كثير العيالِ، وقَد

ها فضمليه عليه وسلم عال صل هال ولفأخَذَ رس ،(هالن عيم نهع فّنُخف َّحت قفانطَل ،ةذِه الأزمن هى ما تَرم الناس أصاب

إلَيه، فلَم يزل مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم حت بعثَه اله نَبيا، فاتَّبعه وآمن به وصدَّقه. انظر: "السيرة" لابن هشام

.(1/246)
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(5) لما رأى المشركونَ إقباَل الناسِ عل الإسلام، اشتَدُّوا عل المسلمين كأشَدِّ ما كانُوا، حتَّ بلَغَ المسلمين الجهدُ واشتَدَّ

عليهم البلاء، وأجمعت قُريش مرها عل أن يقتُلُوا رسول اله صل اله عليه وسلم علانَيِةً، فلما علم أبو طالب بما أجمع عليِه

،وا قَتلَهن أرادمم وهمنَعم أن يهم، وأمرهعبه عليه وسلم شال صل هال وللُوا رسدخم أن يهرأمطلبِ وعبدِ الم بن جمع ،القوم

صل هال ولرس ليهلافِ ما كانَ عخ ن كانَ علم ممهرقينًا، وكافانًا ويذلكَ إيم فعل م، حيثهمسلم، ملُّهذَلكَ ك وا علعفاجتَم

اله عليه وسلم، لَن أخَذَتْه الحميةُ، وأنف أن يستَذِل ويسلم أخاه –يعن: أبا طالب‐ إل الذلِ والهوانِ.. انظر: "الرحيق

المختوم" (ص110-109).

(6) وبعدَ مروِر ثَلاثِ سنين تَلاوم رجال من بن عبدِ منافٍ، ومن قُص، ورجال من سواهم من قريشٍ، ورِاوا أنَّهم قد قطعوا

لع هال عثمنُه، وب راءةالغَدرِ والب نم ليهدُوا عاها تعنَقضِ م لهِم عن لَيلتم مهأمر عواجتم ،قواستخَفُّوا بالح ،مالرح

صحيفَتهِم الارضةَ، فَلَم ُتتركِ اسما له فيِها ا لحستْه، وتركت ما كانَ فيِها من شركٍ وظُلم وقَطيعة رحم، وأطْلع اله عز وجل

هتاببعص مشو طالبٍ يأب طالبٍ، فانطلَق ِه عليه وسلم ذلك لأبال صل هال رسول رفذك ،هِمحيفَتبص الذِي صنَع عل رسولَه

من بن عبدِ المطلبِ، حت أتَ المسجِدَ وهو حافل من قُريشٍ، فلما راوهم عامدين لجماعتهِم أنروا ذَلكَ، وظنُّوا أنَّهم خرجوا

من شدَّة البلاء، فأتَوهم ليعطُوهم رسول اله صل اله عليه وسلم، فتلَّم أبو طالبٍ فقال: قَد حدثَت أمور بينَم لم نَذكرها لَم،

فَاتُوا بصحيفَتم الت تعاهدْتُم عليها، فلعلَّه أن يون بينَنَا وبينم صلح، وإنَّما قال ذلكَ خَشيةَ أن ينظُروا ف الصحيفَة قَبل أن

يأتُوا بِها، فيعمدُوا إل إصَح ما فَسدَ منها. . انظر: "الرحيق المختوم" (ص112-110).

،مي عا) :ةَ، فقَاليما با ه بنوعبدُ ال هلو جأب ه عليه وسلم، وعندَهال صل النب ليهع ا طالبٍ الوفَاةُ، دخلأب رتا حض(7) لم

.(هنَد الا علَكَ بِه اجةٌ أحملك ،هال إ إله  :قُل

فقال: أبو جهل وعبدُ اله بن ابِ امية: يا أبا طَالبٍ، أتَرغَب عن ملَّة عبِد المطَّلبِ؟

فَلَم يزل رسول اله صل اله عليه وسلم يعرِضها عليه، ويعودان له بِتلكَ المقَالَة، حتَّ كانَ آخر ما قَاَل: عل ملَّة عبدِ المطَّلبِ.

فقَال النب صل اله عليه وسلم: (لأستَغفرنَّ لكَ ما لَم انْه عنْكَ).

منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اما الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كعز وجل: م هال قَول لفَنَز 

اصحاب الْجحيم التوبة/113، ونَزلَت: انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين القصص/56.

أخرجه البخاري(3884).

،امولا تُس َلا تُدان الت ادِحالمم من فيه وقال ،عنه دافعه عليه وسلم ويال ه صلال ولسلر امو طالبٍ يتحوقَد كانَ أب

هال ولأنَّ رس علمي هّلذَلك َك و فوه ،هذَّبوك من خَالفَه ى، وعابجارا لا يم ارِهأشع ف والشَّفقة ةحبوالم ةودالم نم لَه روأظه

لمع ينب وفَرق ،هقَلب نلم يؤم ؛ لأنَّهها عندَ الشَيى عنه تُغْن تلكَ المعرفَةُ ولم هدُ، فَلَم تَنَفعالراش البار ادقه عليه وسلم الصال صل
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.هالقلبِ وتَصدِيق

وقَد قال العباس بن عبدِ المطلبِ لرسولِ اله صل اله عليه وسلم: يا رسول اله، ما أغنَيت عن عمكَ؟ فإنَّه كانَ يحوطُكَ

ويغَضب لكَ، فقال: (هو ف ضحضاح من نَارٍ، ولَو أنَا لانَ ف الدَّركِ الأسفَل من النَّارِ) أخرجه البخاري(3883).

وانظر: "الرحيق المختوم" (ص105-106)، و"السيرة" لابن هشام (419-1/417).

(8) وقد كان رسول اله يحب عمه، ليس حب الدين والعقيدة؛ وإنما حب القرابة، وحب كونه قد ناصره ودفع عنه الأذى، قال

.(6/215)أي: أحببت هدايته. وقيل: أحببته لقرابته" انته" : تببحا ندِي منَّكَ لا تَها :قوله تعال تفسيره" ف" الإمام البغوي ف

فهذا مختصر ما كان من العلاقة الوثيقة بين رسول اله صل اله عليه وسلم لخصناه لك من مصادر السيرة النبوية ومراجعها

مثل: "السيرة" لابن هشام، و"الرحيق المختوم".

واله أعلم.


